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430028 ‐ كيف كانت علاقة النب صل اله عليه وسلم مع عمه أب طالب؟

السؤال

هل كان أبو طالب عم النب خليلا أو جليسا للنب عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كانت علاقته معه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:النحو التال ننا تلخيصها علطالب علاقة وثيقة، ويم عليه الصلاة والسلام بعمه أب كانت علاقة النب

(1) بعد وفاة والدي النَّب صل اله عليه وسلم كان النب يعيش ف كنَفِ جدِّه عبدِ المطَّلبِ، حتَّ إذَا بلغَ ثَمان سنوات من

عمره، حضرت جدَّه عبدَ المطلبِ الوفاةُ، فأوص ابنَه أبا طَالبٍ بحفظه وحياطَته، ثُم مات عبدُ المطلبِ، ودفن بالحجونِ.

فلا ينَام ،هالغَالبِ أحو ه فونُ معانَ يف ،لولَدِه هحبا شدِيدًا لَم يحب هه عليه وسلم أحبال صل هال ولو طالبٍ رسا أخذَ أبفلم

إلا إل جنبِه، وإذَا خَرج أخذَه معه. انظر: "الرحيق المختوم" (ص58-57).

(2) ولما أراد أبو طالبٍ أن يخرج ف تجارة إل الشَّام، وتَهيا للرحيل، تَعلق به رسول اله صل اله عليه وسلم، فرق له أبو

طالبٍ وقَال: واله لأخرجن به مع، لا أفارِقُه ولا يفارقُن أبدًا. انظر: "الرحيق المختوم" (ص59-58).

(3) لما بعث رسول اله عليه الصلاة والسلام وعاداه الفار من قومه، صانه عمه أبو طالب عل الرغم من كونه لم يسلم.

قال الحافظ ابن كثير: "وصان اله رسوله صل اله عليه وسلم وحماه بعمه أب طالب؛ لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيً بينهم،

لا يتجاسرون عل مفاجأته بشء ف أمر محمد صل اله عليه وسلم، لما يعملون من محبته له، وكان من حمة اله بقاؤه

عل دينهم لما ف ذلك المصلحة" انته من "الفصول ف سيرة الرسول" (ص99).

(4)  مما وثق العلاقة بينهما رعاية النب لابن عمه عل بن اب طَالبٍ، فانَ مما أنعم اله بِه عليه أنَّه كانَ يعيش ف حجرِ رسولِ

هال ولرس فقال ،ةثيرو طالبٍ ذَا عيالٍ كانَ أبةٌ شَديدةٌ، وكم أزمتهابيشًا أصوذَلكَ أن قُر ،مَالإس ه عليه وسلم قَبلال صل هال

صل اله عليه وسلم لعمه العباسِ رض اله عنه _وكانَ من أيسرِ بن هاشم_: (يا عباس، إنَّ أخاكَ أبا طالبٍ كثير العيالِ، وقَد

ها فضمليه عليه وسلم عال صل هال ولفأخَذَ رس ،(هالن عيم نهع فّنُخف َّحت قفانطَل ،ةذِه الأزمن هى ما تَرم الناس أصاب

إلَيه، فلَم يزل مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم حت بعثَه اله نَبيا، فاتَّبعه وآمن به وصدَّقه. انظر: "السيرة" لابن هشام

.(1/246)
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(5) لما رأى المشركونَ إقباَل الناسِ عل الإسلام، اشتَدُّوا عل المسلمين كأشَدِّ ما كانُوا، حتَّ بلَغَ المسلمين الجهدُ واشتَدَّ

عليهم البلاء، وأجمعت قُريش مرها عل أن يقتُلُوا رسول اله صل اله عليه وسلم علانَيِةً، فلما علم أبو طالب بما أجمع عليِه

،وا قَتلَهن أرادمم وهمنَعم أن يهم، وأمرهعبه عليه وسلم شال صل هال وللُوا رسدخم أن يهرأمطلبِ وعبدِ الم بن جمع ،القوم

صل هال ولرس ليهلافِ ما كانَ عخ ن كانَ علم ممهرقينًا، وكافانًا ويذلكَ إيم فعل م، حيثهمسلم، ملُّهذَلكَ ك وا علعفاجتَم

اله عليه وسلم، لَن أخَذَتْه الحميةُ، وأنف أن يستَذِل ويسلم أخاه –يعن: أبا طالب‐ إل الذلِ والهوانِ.. انظر: "الرحيق

المختوم" (ص110-109).

(6) وبعدَ مروِر ثَلاثِ سنين تَلاوم رجال من بن عبدِ منافٍ، ومن قُص، ورجال من سواهم من قريشٍ، ورِاوا أنَّهم قد قطعوا

لع هال عثمنُه، وب راءةالغَدرِ والب نم ليهدُوا عاها تعنَقضِ م لهِم عن لَيلتم مهأمر عواجتم ،قواستخَفُّوا بالح ،مالرح

صحيفَتهِم الارضةَ، فَلَم ُتتركِ اسما له فيِها ا لحستْه، وتركت ما كانَ فيِها من شركٍ وظُلم وقَطيعة رحم، وأطْلع اله عز وجل

هتاببعص مشو طالبٍ يأب طالبٍ، فانطلَق ِه عليه وسلم ذلك لأبال صل هال رسول رفذك ،هِمحيفَتبص الذِي صنَع عل رسولَه

من بن عبدِ المطلبِ، حت أتَ المسجِدَ وهو حافل من قُريشٍ، فلما راوهم عامدين لجماعتهِم أنروا ذَلكَ، وظنُّوا أنَّهم خرجوا

من شدَّة البلاء، فأتَوهم ليعطُوهم رسول اله صل اله عليه وسلم، فتلَّم أبو طالبٍ فقال: قَد حدثَت أمور بينَم لم نَذكرها لَم،

فَاتُوا بصحيفَتم الت تعاهدْتُم عليها، فلعلَّه أن يون بينَنَا وبينم صلح، وإنَّما قال ذلكَ خَشيةَ أن ينظُروا ف الصحيفَة قَبل أن

يأتُوا بِها، فيعمدُوا إل إصَح ما فَسدَ منها. . انظر: "الرحيق المختوم" (ص112-110).

،مي عا) :ةَ، فقَاليما با ه بنوعبدُ ال هلو جأب ه عليه وسلم، وعندَهال صل النب ليهع ا طالبٍ الوفَاةُ، دخلأب رتا حض(7) لم

.(هنَد الا علَكَ بِه اجةٌ أحملك ،هال إ إله  :قُل

فقال: أبو جهل وعبدُ اله بن ابِ امية: يا أبا طَالبٍ، أتَرغَب عن ملَّة عبِد المطَّلبِ؟

فَلَم يزل رسول اله صل اله عليه وسلم يعرِضها عليه، ويعودان له بِتلكَ المقَالَة، حتَّ كانَ آخر ما قَاَل: عل ملَّة عبدِ المطَّلبِ.

فقَال النب صل اله عليه وسلم: (لأستَغفرنَّ لكَ ما لَم انْه عنْكَ).

منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اما الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كعز وجل: م هال قَول لفَنَز 

اصحاب الْجحيم التوبة/113، ونَزلَت: انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين القصص/56.

أخرجه البخاري(3884).

،امولا تُس َلا تُدان الت ادِحالمم من فيه وقال ،عنه دافعه عليه وسلم ويال ه صلال ولسلر امو طالبٍ يتحوقَد كانَ أب

هال ولأنَّ رس علمي هّلذَلك َك و فوه ،هذَّبوك من خَالفَه ى، وعابجارا لا يم ارِهأشع ف والشَّفقة ةحبوالم ةودالم نم لَه روأظه

لمع ينب وفَرق ،هقَلب نلم يؤم ؛ لأنَّهها عندَ الشَيى عنه تُغْن تلكَ المعرفَةُ ولم هدُ، فَلَم تَنَفعالراش البار ادقه عليه وسلم الصال صل
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.هالقلبِ وتَصدِيق

وقَد قال العباس بن عبدِ المطلبِ لرسولِ اله صل اله عليه وسلم: يا رسول اله، ما أغنَيت عن عمكَ؟ فإنَّه كانَ يحوطُكَ

ويغَضب لكَ، فقال: (هو ف ضحضاح من نَارٍ، ولَو أنَا لانَ ف الدَّركِ الأسفَل من النَّارِ) أخرجه البخاري(3883).

وانظر: "الرحيق المختوم" (ص105-106)، و"السيرة" لابن هشام (419-1/417).

(8) وقد كان رسول اله يحب عمه، ليس حب الدين والعقيدة؛ وإنما حب القرابة، وحب كونه قد ناصره ودفع عنه الأذى، قال

.(6/215)أي: أحببت هدايته. وقيل: أحببته لقرابته" انته" : تببحا ندِي منَّكَ لا تَها :قوله تعال تفسيره" ف" الإمام البغوي ف

فهذا مختصر ما كان من العلاقة الوثيقة بين رسول اله صل اله عليه وسلم لخصناه لك من مصادر السيرة النبوية ومراجعها

مثل: "السيرة" لابن هشام، و"الرحيق المختوم".

واله أعلم.


